
تغـــــــيرت الأولويـــــــات.. الطاقـــــــة تفضـــــــح
“النفاق” الغربي
, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

ــددون بوضــع حقــوق الإنســان في الســعودية ــة، ظل قــادة الغــرب ين ــة الســنوات الأربعــة الماضي طيل
وخطورة ولي العهد محمد بن سلمان على الحريات في المملكة والمنطقة ككل، خاصة بعد إثبات علاقته

بحادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

لكــن مــا إن انــدلعت الحــرب الروســية الأوكرانيــة وبدايــة أزمــة الطاقــة في الأســواق العالميــة، حــتى بــدأ
الخطــاب يتبــدل ونــبرة النقــد تخفت شيئًا فشيئًــا، ذلــك أن مصالــح الغــرب الآن تكمــن في تحسين
ـــا ولي عهـــدها، حـــتى إن تطلـــب الأمـــر غـــض الطـــرف عـــن علاقـــاته بالســـعودية الـــتي يحكمهـــا فعليً

جرائمه بحق حقوق الإنسان، وهو ما يكشف النفاق الغربي.

قادة الغرب يطلبون ود السعودية
يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس بجولة خليجية تشمل السعودية، اليوم السبت وتمتد ليومين،
يارة أدتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في أبريل/نيسان من عام بعد  سنوات من آخر ز

 إلى هذه الدولة العربية الواقعة في منطقة الخليج.

تعتبر السعودية شريكًا بارزًا لألمانيا منذ سنوات طويلة، ففي سنة  وصل حجم التبادل التجاري
يـــر مؤســـسة المعلومـــات الاقتصاديـــة الألمانيـــة للتجـــارة بين البلـــدين إلى . مليـــار يـــورو، حســـب تقر

والاستثمار، ويحتل النفط القسم الأكبر من الواردات الألمانية تليه المنتجات الكيماوية والمواد الخام.

فيما تستورد السعودية من ألمانيا الأسلحة رغم قرار حكومة المستشارة ميركل في سنة  وقف
تصــدير الأســلحة إلى المملكــة لأســباب عديــدة منهــا مشاركتهــا في حــرب اليمــن، كمــا تســتورد المنتجــات

الكيماوية إلى جانب الآلات والسيارات.

حاجة الغرب إلى السعودية ورغبتهم في إيجاد بديل للغاز والنفط الروسي،
جعلتهم يغيرون أولوياتهم من حقوق الإنسان إلى الطاقة

يــارة الرئيــس الأمريــكي جو بايــدن يــن مــن ز يــارة المســتشار الألمــاني للســعودية بعــد أقــل مــن شهر تــأتي ز
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للمملكــة قادمًــا مبــاشرة مــن الكيــان الصــهيوني، ولقــائه ولي العهــد محمد بــن ســلمان إلى جــانب عقــده
مجموعــة مــن اللقــاءات مــع قــادة المملكــة، في مســعى منــه لضمــان عــدم انســياق الســعودية للحلــف

الروسي الصيني.

كدتا فيه على تعزيز مصالحهما يارة، أصدرت الولايات المتحدة والسعودية بيانًا مشتركًا، أ وفي ختام الز
المشتركة والدفع برؤية مشتركة من أجل تحقيق مزيد من السلام والأمن بما يفضي إلى شرق أوسط

مزدهر ومستقر.

في نفـــس الشهـــر، أي يوليو/تمـــوز المـــاضي، اســـتقبل الرئيـــس الفـــرنسي إيمانويـــل مـــاكرون ولي العهـــد
يارة يقوم بها الأخير لأوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي محمد بن سلمان على العشاء، خلال أول ز

جمال خاشقجي، لذلك اعتبرت بمثابة “رد الاعتبار” لابن سلمان.

الطاقة تغير الأولويات
رأينا كيف تحولت السعودية في الأشهر الأخيرة، إلى قبلة القادة الغربيين الذين يأملون في كسب ود
قـادة المملكـة العربيـة، بعـد أن كـانوا يعتبرونهـا “دولـة منبـوذة” وجـب التصـدي لقيادتهـا و”تلقينهـم”

كيفية احترام حقوق الإنسان.

ويشهد واقع حقوق الإنسان في السعودية ترديًا كبيرًا، إذ تتهم جماعات حقوقية الرياض بمواصلة
يـة التعـبير والإعلام والتنظيـم السـياسي وتواصل الاعتقـالات يـات بمـا في ذلـك حر التضييـق علـى الحر
التعسفية على خلفية الممارسة السلمية للحقوق الأساسية، والاستخدام التعسفي لمنع السفر ضد
النشطــاء الذيــن أفــ عنهــم أو أنهــوا محكوميــاتهم بالســجن، كمــا لا يــزال العمــال المهــاجرون عرضــة
لسوء المعاملة والاستغلال بسبب نظام الكفيل الذي يفرض كفالة كل شخص من مواطن سعودي.

ألمانيا تدرك أهمية السعودية
يارة وتحول موقفها بعد عزوف،وز

المستشار الألماني أولاف شولتس لبناء علاقات استراتيجية وتأمين الطاقة
للاقتصاد الذي بدأ بالتباطؤ والتخوف من القادم

?? مصدر الأمن والطاقة في العالم وعلى??وغيرها التعامل مع هذا الواقع.
pic.twitter.com/rtz2evkcYI .لقاء سابق بالقائمة بأعمال سفارة ألمانيا

hsalshammari1) September 18, 2022@) حسين الشمري —

إذا نظرنا إلى جداول أعمال هذه اللقاءات سنعرف سبب هذا التغيير الكبير الحاصل في مواقف قادة
الغـرب مـن القيـادة السـعودية، فـالجميع مهتـم الآن بمسـألة الطاقـة ولا شيء غيرهـا، خاصـة في ظـل
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تواصـل الحـرب الروسـية الأوكرانيـة والأزمـة الكـبيرة الـتي تسـببت فيهـا هـذه الحـرب في سـوق الطاقـة
العالمي.

وتستخدم روسيا سلاح الطاقة لمجابهة دول الغرب ودفعهم إلى عدم تقديم المساعدات لأوكرانيا، إذ
ــدول ــا، وقطعــت فعلاً إمــدادات الغــاز لعــدد مــن ال ــات الغــاز إلى أوروب قلصت موسكو تســليم شحن
ــا وفنلنــدا وغيرهــا، وهــو مــا ســاهم في ارتفــاع أســعار الطاقــة في ي الأوروبيــة كبولنــدا وهولنــدا وبلغار
ـــة مـــن شهـــر ـــثر وتصـــل مســـتويات قياســـية بداي ك ـــة، ويتوقـــع أن ترتفـــع الأســـعار أ الأســـواق العالمي

كتوبر/تشرين الأول القادم مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع الطلب على الغاز. أ

وتســتورد الــدول الأوروبيــة مــا نســبته % مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز مــن روســيا الــتي بلغــت العــام
الماضي ما قدره  مليار متر مكعب، وفي ظل تواصل الحرب تسعى هذه الدول إلى تعويض هذه

الكميات الكبيرة وترى في السعودية أحد الحلول المهمة.

كدت أزمة الطاقة أن لا هم للغرب وقادتهم إلا مصالحهم، وما الدفاع عن أ
حقوق الإنسان إلا مطية لهذه الدول لفرض توجهاتها

حاجة الغرب إلى السعودية ورغبتهم في إيجاد بديل للغاز والنفط الروسي، جعلتهم يغيرون أولوياتهم
من حقوق الإنسان إلى الطاقة، فلكل مقام مقال ولكل زمان قول، وقد أفلح الغرب في هذا الأمر

وبرعوا فيه منذ عقود طويلة.

وتأمــل الــدول الغربيــة في “تكثيــف التعــاون” مــع القيــادة الســعودية وإزالــة عوائــق التعــاون مــن أجــل
تخفيف آثــار الحــرب في أوكرانيــا علــى أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، خاصــة أن الأســواق الغربيــة

مهددة بالركود في حال تواصل الحرب وبقاء الوضع على حاله.

كـبر احتياطيـات مؤكـدة مـن الغـاز كـبر منتـج للغـاز، كمـا تمتلـك ثـامن أ يُـذكر أن السـعودية تعتـبر تـاسع أ
الطـــبيعي في العـــالم، بعـــد روســـيا وإيـــران وقطـــر المتصـــدرة للقائمـــة، أما النفـــط، فتُعـــرف الســـعودية

كبر منتج بعد الولايات المتحدة وروسيا بمتوسط يومي  ملايين برميل. بكونها ثالث أ

النفاق الغربي
قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية تعهد جو بايدن بجعل المملكة العربية السعودية “دولة
منبــوذة” بســبب الانتهاكــات ضــد حقــوق الإنســان، خاصــة أنه يؤمــن بــأن خــاشقجي قُتــل وقُطعــت
أوصــاله بأمر مــن ولي العهــد ابــن ســلمان، كمــا تعهــد بوقــف بيــع الأســلحة إلى الســعودية حــتى لا

تستعملها في حربها باليمن.



بايــدن نفســه رد الاعتبار الــدبلوماسي للحــاكم الفعلــي للســعودية، وجلــس معــه علــى نفــس الطاولــة
وتحدثا طويلاً عن مستقبل العلاقات بين البلدين، كأن شيئًا لم يكن، ذلك أن النفط أهم من حقوق

الانسان ولا شيء أهم من مصالح الغرب.

تغيرت حسابات الرئيس الأمريكي ومعه باقي قادة الغرب بشأن التعامل مع السعودية بارتفاع أسعار
النفــط ونــدرة الغــاز بعــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، فــالمهم عنــدهم الاقتصــاد والمصالــح ومــا الــدفاع عــن

كثر. حقوق الانسان إلا مطية للحصول على امتيازات أ

صحيفة “تايمز اوف اسرائيل”:

بعد اوقفت المانيا بيع السلاح الى #السعودية قبل اعوام، هاهي الان تذهب
الى المملكة لتنقذها من ازمة الطاقة التي تمر بها جراء الحرب مع #روسيا

pic.twitter.com/OWZjzP7Ac5

The Saudi Post (@TheSaudi_post) September 19, 2022 —

لم تكــن الحــرب الروســية الأوكرانيــة أولى المحطــات الــتي فضخــت “النفــاق” الغــربي، فــالحرب اليمنيــة
فضحتهم قبل ذلك، ورغم إدانتهم المتكررة لتلك الحرب، فإن السلاح الغربي لم يتوقف عن الوصول

لدول الخليج المشاركة في هذه الحرب على رأسها السعودية.

كملها وتشريد مئات الآلاف وتعريض حياة أدت حرب اليمن إلى مقتل عشرات الآلاف وتدمير مدن بأ
الملايين مــن اليمنيين إلى خطــر المــوت، والغريــب أن السلاح المســتعمل هــو سلاح غــربي حــديث تــدعي

الحكومات التي تبيعه أنها تعمل على حماية حقوق الإنسان.

ليس هذا فحسب، فالتعامل مع القادة المستبدين في القارة الإفريقية والآسيوية فضح “نفاقهم”
أيضًـا، إذ تجـدهم ينتقـدون وضـع حقـوق الإنسـان في العديـد مـن الـدول مثـل مصر، لكنهـم يـدعمون

قادة تلك الدول ويقدمون إليهم الدعم الاقتصادي والدبلوماسي، ما وطّد حكمهم.

كــدت أزمــة الطاقــة أن لا هــم للغرب وقــادتهم إلا مصــالحهم، ومــا الــدفاع عــن حقــوق الإنســان إلا أ
مطيـة لهـذه الـدول لفرض توجهاتهـا والضغـط علـى الـدول لـدعم نفـوذهم والسـيطرة علـى قرارهـم

السيادي وثرواتهم العديدة.
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